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نا كُتيِّبات “أسئلة مصيريَّة” بمقدمة مُوجزة لبعض الحقائق  تمدَّ
المسيحيَّة المُحدَّدة. تشمل هذه المجموعة الكبيرة كُتيِّبات مثل:

هل هذه هي الأيام الأخيرة؟ 
هل يتحكَّم الله في كل شيء؟

كيف يسَْري عليَّ ناموس الله؟
هل يمكنني معرفة مشيئة الله؟

ماذا أفعل بذنبي؟
ما هي الحكمة الكتابيَّة؟

هل يمكنني الحصول على الفرح في حياتي؟
ما هي العلاقة بين الكنيسة والدولة؟

هل تغيِّر الصلاة شيئاً؟ 
كيف يجب أن أعيش في هذا العالم؟
هل يمكنني أن أتأكَّد من خلاصي؟

كيف ينبغي أن أفكّر في المال؟
ما هو الثالوث؟
من هو يسوع؟
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الفصل الأول

 هل من الضروري 
أن أُولَد ثانيةً؟

كنــت أتحــدث ذات مــرة مــع رجــلٍ دمِــث الخُلــق، وطلــب 
ــي  ــيحي. أخبرن ــان المس ــن الإيم ــر ع ــرف أكث ــي أن يع من
ــد  ــرف المزي ــط أن يع ــد فق ــن، ويري ــه مؤم ــد بأن ــه يعتق  أن
ـة المســيحيَّة. لكنــه نبَّهنــي قائــلًا:   عــن الأمــور الإيمانيّـَ

»أنا لا أريد أن أصير مسيحياًّ تم تجديده«. 
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ــدث  ــا حـ ــي مـ ــى ذهنـ ــرأ علـ ــك، طـ ــماعي ذلـ ــد سـ  عنـ
الرئاســـــيَّة عـــام 1976،  ــــة  الِانتخابيّـَ الحملـــــة   فـــي 
 Jimmy) عندمـــا قـــدَّم الرئيـــس الأمريكـــي جيمـــي كارتـــر
Carter) نفســـه للناخبيـــن بأنـــه مســـيحي مُجـــدَّد. وفـــي نفـــس 

 ،(Charles Colson) الوقـــت تقريبـًــا، كان تشـــارلز كولســـون
ـــا   مستشـــار الرئيـــس نيكســـون (Nixon)، الـــذي كان متورطً
فـــي فضيحـــة ووترجيـــت (Watergate)، قـــد آمـــن بالمســـيح 
ــه  ــت منـ ــةً«، وبيعـ ــود ثانيـ ــوان »مولـ ــا بعنـ ــف كتابـً وألّـَ
ـــوان.  ـــس العن ـــينمائي بنف ـــم س ـــول لفيل ـــخ، وتح ـــن النس ملايي
 Eldridge) وهنـــاك أشـــخاص آخريـــن مثـــل إلدريـــدج كليفـــر
ـــى لاري  ـــود«، وحت ـــر الأس ـــم حـــزب »النم Cleaver) زعي

 (Hustler) صاحـــب مجلـــة هســـتلير (Larry Flynt) فلاينـــت
ــة، وغيرهـــم، جميـــع هـــؤلاء أعلنـــوا أمـــام العالـــم  الإباحيّـَ
ـــداد  ـــن ارت ـــم م ـــدَّدون!« بالرغ ـــيحيُّون مُج ـــم »مس ـــه أنه كل

ـــدًا. ـــار مُلح ـــه ص ـــه أن ـــد وإعلان ـــا بع ـــت فيم لاري فلاين
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لقــد تحــول فجــأةً مصطلــح »مولــود ثانيــةً«، الــذي كان 
ــرة مــن المجتمــع داخــل  ــن شــريحة صغي ــط بي ــا فق معروفً
الكنيســة، إلــى مصطلــح يتصــدر عناويــن الأخبــار الهامــة، 
وينــال اهتمامًــا كبيــرًا مــن المجتمــع ككل. اســتخدم المجتمــع 
الدنيــوي هــذا المصطلــح فــي التعبيــر عــن أمــور لا تمــت 
ــق  ــال: إذا حق ــبيل المث ــى س ــان المســيحي. عل ــة للإيم بصل
لاعــب بيســبول نجاحًــا - خاصــةً لــو كان ذلــك يتبــع عامًــا 
مــن الفشــل - يطلقــون عليــه لقــب »لاعــب مولــود ثانيــةً!« 
ــةً«  ــود ثاني ــح »مول ــتخدام مصطل ــي اس ــالاة ف ــع المُغ  وم
فــي كثيــر مــن الأمور، أصبح معنــاه غامضًــا وغير واضح. 
ــاك وعــدم  ــن الِارتب ــر م ــاك الكثي ــح هن ــك، أصب نتيجــةً لذل
بة  الفهَــم حتــى فــي داخــل الكنيســة، بســب الطبيعــة المتشــعِّ
للــولادة الجديــدة. الغــرض مــن هــذا الكتيــب هــو، الفحــص 

والتحقُّــق مــن معنــى الــولادة الثانيــة كتابيًّــا ولاهوتيًّــا.
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فــي البدايــة، يجــب ملاحظــة أن مصطلــح »مســيحي 
مولــود ثانيــةً« بمفهومــه الحرفــي الضيــق، يتميــز بتكــرار 
وتــرادُف المعنــى. لأنــه بحســب العهــد الجديــد، لكــي تصبــح 

ــد ثانيــةً (يوحنــا 3: 5-3). ــا، يجــب أن تول مؤمنً

ــي  ــذا يعن ــةً، فه ــودًا ثاني ــان مول ، إذا كان الإنس ــمَّ ــن ث  م
أنــه مؤمــن. لــذا، عندمــا تقــول: هــذا الشــخص مؤمــن، فهــذا 
ــا  يعنــي أنــه مولــود ثانيــة، ولا يوجــد بالعهــد الجديــد تعريفً
ــةً«،  ــود ثاني ــح »مول ــإن مصطل ــل، ف ــن. بالمث ــر للمؤم آخ
هوتي »مُجــدَّد«. أعلم  يعتبــر مرادفـًـا معروفـًـا للمصطلــح اللاَّ
بأنــه علــى مــدار تاريــخ الكنيســة، لا يوجــد كنيســة واحــدة 
ليــس لديهــا عقيــدة بشــأن التجديد أو الــولادة الثانيــة. وهذا ما 
فهِمــه كل المؤمنيــن فــي جســد المســيح فــي تاريــخ الكنيســة 
الغربــي والشــرقي، وحاولــوا تطويــر أنفســهم فــي اســتيعاب 
مفهــوم الــولادة الثانيــة الروحيَّــة. لأن هــذا المفهوم لم يســتمد 
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هوتيِّيــن أو المفســرين أو الوعــاظ،  أصالتــه ومعنــاه مــن اللاَّ
ولكــن مــن تعاليــم المســيح نفســه. وطالمــا أن المؤمنيــن 
 يقدّمــون أنفســهم للآخريــن علــى أنهــم أتبــاع المســيح، 
المســيح  قالــه  بمــا  الطبيعــي أن يكونــوا مهتميــن   فمــن 

عن هذا الأمر.

حديث المسيح مع نيقوديموس

ــوع  ــذا الموض ــول ه ــيح ح ــم المس ــن تعلي ــة ع أول قص
ي،  ــروِّ ــص بت ــذا الن ــا 3. وأود مناقشــة ه ــي يوحن ــا ف نجده
حتــى يكــون لنــا أســاس ســليم نبنــي عليــه مناقشــاتنا التاليــة 

ــة. ــولادة الثاني حــول ال

إِنْسَـــانٌ  »كَانَ  هكـــذا:  الأصحـــــاح  يوحنــــــا   يبـــدأ 
يسِـــيِّينَ اسْـــمُهُ نيِقوُدِيمُـــوسُ، رَئيِـــسٌ للِْيهَُـــودِ.   مِـــنَ الْفرَِّ
2أ).   ،1 (الآيـــات   » ليَْـــاً يسَُـــوعَ  إِلـَــى  جَـــاءَ   هـــذَا 
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ـــا  ـــوس، ويخبرن ـــى نيقوديم ـــريعًا عل ـــا س ـــا يوحن فن ـــا يعرِّ هن
ــا، قائـــد  أمريـــن عـــن خلفيتـــه: أولًا، أنـــه فريســـي، وثانيـً
يهـــودي. والفريســـيِّين كانـــوا طائفـــة مـــن اليهـــود الملتزميـــن 
دينيـًّــا، المعـــروف عنهـــم طاعـــة النامـــوس بحذافيـــره. 
ـــة  ـــلطة دينيَّ ـــون بسُ ـــادة يتمتع ـــؤلاء ق ـــود، فه ـــادة اليه ـــا ق أم
ــلطة  ــت سُـ ــذاك تحـ ــود آنـ ــد كان اليهـ ــرائيل. وقـ ــي إسـ فـ
ــي.  ــم رومانـ ــم حاكـ ــة، ويحكمهـ ــة الرومانيّـَ الإمبراطوريّـَ
ــة راســـخة مـــن خـــلال  ومـــع ذلـــك، بقيـــت السُـــلطة الدينيّـَ
ـــمى  ـــا يسُ ـــون م ـــردًا يمثل ـــبعين ف ـــن س ـــون م ـــة تتك مجموع
ـــي مـــا  بالســـنهدرين، هـــؤلاء الرجـــال يشـــبهون بشـــكل حرف
ــة،  يسُـــمّى مجلـــس الشـــيوخ بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيّـَ
ـــير  ـــا يشُ ـــة. عندم ـــة الرومانيَّ ـــة الكاثوليكيَّ ـــة الكنيس أو كرادل
ـــي  ـــذا يعن ـــود، فه ـــد اليه ـــه قائ ـــوس بأن ـــى نيقوديم ـــا إل يوحن
ـــم  ـــع ل ـــودي. بالطب ـــع الســـنهدرين اليه ـــي مجم ـــه عضـــو ف أن



هل من الضروري أن أُولَد ثانيةً؟

13

يكـــن كل الفريســـيِّين أعضـــاء فـــي الســـنهدرين، لكـــن بعـــض 
الأعضـــاء كانـــوا فريســـيِّين، وبالتالـــي، كان نيقوديمـــوس 
هـــوت. رجـــلًا متعلمًـــا وقويًّـــا، ومُتمرِسًـــا بشـــدة فـــي علـــم اللاَّ

ــرى لمــاذا فعــل  ــلًا، تُ ــد ذهــب نيقوديمــوس ليســوع لي لق
ذلــك؟ أغلــب الظــن، أنــه كان متوتــرًا بعض الشــيء! لم يكن 
يريــد أن يــراه أحــد علانيــةً برفقــة يســوع الــذي كان معروفاً 
ومحبوبـًـا مــن الشــعب، لكنــه محل اشــتباه من رجال السُــلطة 
ــه بيســوع. ومــع  ــة. لذلــك كان حــذِرًا فــي أول لقــاء ل الدينيَّ
ذلــك، خاطبــه بكلمــات بليغــة: »هــذَا جَــاءَ إلِـَـى يسَُــوعَ ليَْــاً 
وَقَــالَ لَــهُ: »يَــا مُعَلِّــمُ، نعَْلَــمُ أنََّــكَ قَــدْ أتَيَْــتَ مِــنَ اللهِ مُعَلِّمًــا، 
لأنَْ ليَْــسَ أحََــدٌ يقَْــدِرُ أنَْ يعَْمَــلَ هــذِهِ الآيـَـاتِ الَّتـِـي أنَْــتَ تعَْمَلُ 
ــد  ــع أن أح ــن الرائ ــة 2). م ــهُ«« (الآي ــنِ اللهُ مَعَ ــمْ يكَُ إنِْ لَ
قــادة اليهــود يـُـدرك أن يســوع معلِّــم ويخاطبــه بلغــة احتــرام 
هــوت.  كبيــرة تســتخدم خصيصًــا فــي مخاطبــة معلِّمــي اللاَّ



ما معنى الولادة الثانية؟

14

ـة   كان نيقوديمــوس يعــرف أن يســوع معلــم ذو مصداقيّـَ
فــي تعليــم كلمــة الله. بــل وأعلــن أيضًــا أنــه على الأقــل يوجد 
بعــض قــادة اليهــود يؤمنــون أنــه مُرسَــل مــن الله. يحُمَــد لــه 
هــذا التصــرف، لأن موقفــه يختلــف عــن موقــف الكثيريــن 
مــن طائفــة الفريســيِّين، فهــم لــم يكــن لهــم مثــل هــذا التصور 
ــد  ــك، فق ــن ذل ــى العكــس م ــل عل ــي عــن يســوع، ب الإيجاب
أرجعــوا أعمالــه الجليلــة لقــوة إبليــس (متــى 12: 32-22). 
لكــن هــذا الفريســي نيقوديمــوس، رفــض اتهــام يســوع بهــذه 
ــمُ،  ــا مُعَلِّ ــه: »يَ ــال ل ــس ق ــى العك ــل عل ــنيعة، ب ــة الش التهم
نعَْلـَـمُ أنََّــكَ قـَـدْ أتَيَْــتَ مِــنَ اللهِ مُعَلِّمًــا، لأنَْ ليَْــسَ أحََــدٌ يقَْــدِرُ أنَْ 
يعَْمَــلَ هــذِهِ الآيـَـاتِ الَّتـِـي أنَْــتَ تعَْمَــلُ إنِْ لـَـمْ يكَُــنِ اللهُ مَعَــهُ«.
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شرط أساسي

لاحظـــوا كيـــف أجابـــه يســـوع، لـــم يقـــل لـــه: »لقـــد أخجلـــت 
تواضعـــي بهـــذه الكلمـــات اللطيفـــة الصـــادرة مـــن قائـــد لليهود 
ـــي  ـــر أن يمتدحن ـــه شـــرفٌ كبي ـــي الســـنهدرين، إن وعضـــو ف
ـــا  ـــر كم ـــدا الأم ـــد ب ـــة«. لق ـــة الرفيع ـــذه المكان ـــي ه ـــل ف  رج
لـــو أن يســـوع لا يطُيـــق انتظـــارًا حتـــى يتوقـــف نيقوديمـــوس 
عـــن الاســـتمرار فـــي مديحـــه! لـــذا، بمجـــرد أن توقـــف 
الـــكلام. عندهـــا جاوبـــه  نيقوديمـــوس وصمـــت عـــن 
ـــل دخـــل  ـــور الســـطحيَّة، ب ـــت للأم ـــم يلتف ـــادة، ل  يســـوع كالع
ـــهُ:  ـــالَ لَ ـــوعُ وَقَ ـــابَ يسَُ ـــب الموضـــوع مباشـــرةً، »أجََ ـــى لُ إل
ـــوْقُ  ـــنْ فَ ـــدُ مِ ـــدٌ لاَ يوُلَ ـــكَ: إنِْ كَانَ أحََ ـــولُ لَ  »الْحَـــقَّ الْحَـــقَّ أقَُ
 لاَ يقَْـــدِرُ أنَْ يـَــرَى مَلكَُـــوتَ اللهِ«« (الآيـــة 3). بعبـــارة أخـــرى: 
»يـــا نيقوديمـــوس، توقـــف عـــن الاهتمـــام بالأمور الســـطحيَّة، 
ـــه  ـــر ب ـــدك أن تفك ـــذي أري ـــيء ال ـــخصي. الش ـــح الش والمدي
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ـــه ليـــرى  ـــا هـــو، مـــا الـــذي يجـــب علـــى الإنســـان أن يفعل حقًّ
ملكـــوت الله«.

ــل اســتخدام  هــوت وعلــم الفلســفة، نفُضِّ فــي علــم اللاَّ
الكثيــر  فــي  والفــروق  الاختلافــات  لتوضيــح   التمييــز 
الموضوعــات،  هــذه  أهــم  وأحــد  الموضوعــات،  مــن 
ــي،  ــرط الكاف ــروري والش ــرط الض ــن الش ــز بي ــو التميي ه
ف الشــرط الضــروري بأنــه شــيء لا بــد أن يحــدث  ويعُــرَّ
ــال:  ــى ســبيل المث ــل أن يســبقه حــدوث شــيء آخــر. عل  قب
ــجين،  ــاز الأكس ــود غ ــن وج ــد م ــار، لا ب ــتعل الن ــي تش  لك
 فــإذا لــم يتوفــر غــاز الأكســجين، لــن تشــتعل النيــران. 
أما الشــرط الكافي فيعني توفر كل ما هو ضروري لنحصل 
ــجين  ــاز الأكس ــر غ ــى، إن توفي ــة. بمعن ــة معين ــى نتيج  عل
ليــس شــرطاً كافيـًـا لإشــعال النــار. نعــم وجــوده شــرط 
ضــروري لنحصــل على هذه النتيجة، ولكن غاز الأكســجين 
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وحــده لا يمكنــه إشــعال النار. هذا يعني أنــه يمكنك الحصول 
 علــى غــاز الأكســجين بــدون نــار، لكــن لا يمكنــك الحصول 
علــى النــار بــدون غــاز الأكســجين. بإيجــاز، الشــرط 
الضــروري هــو شــرط لا يمكــن الاســتغناء عنــه، وبدونــه 

ــوة. ــة المرج ــى النتيج ــول عل ــك الحص ــن يمكن ل

 هنـــا يســـوع قـــدَّم شـــرطاً ضروريـًّــا فـــي حديثـــه 
إلـــى نيقوديمـــوس، ومتـــى تحـــدَّث يســـوع عـــن وجـــود شـــرطاً 
 ضروريـًّــا، يجـــب أن تصُغـــي آذاننـــا باهتمـــام، وبخاصـــة 
بوضـــوح  يســـوع  يعُلـــن  حيـــث  الحالـــة؛  هـــذه   فـــي 
ــوت الله،  ــول ملكـ ــي لدخـ ــروري وحتمـ ــب ضـ ــن مطلـ عـ
ـــم  ـــا ل ـــوت الله«، »م ـــرى ملك ـــن ت ـــةً، ل ـــد ثاني ـــم تول ـــا ل »م
ـــت  ـــل عرف ـــة ب«. ه ـــق النتيج ـــن تتحق ـــب أ ل ـــدث المطل يح
ـــث، وضـــع  ـــذا الحدي ـــا؟ به ـــرًا هامًّ ـــك أم ـــد ذل ـــاذا يعُ الآن لم
 يســـوع الشـــرط الضـــروري والحتمـــي لدخـــول ملكـــوت الله. 
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هـــوت،  ا فـــي علـــم اللاَّ س جـــدًّ لقـــد واجـــه هـــذا الرجـــل المتمـــرِّ
ــعبه  ــن مواطنـــي شـ ــل بيـ ـ ــد المعـــروف والمبجَّ ــذا القائـ  هـ
ــه »أنـــت  ــة نصُـــب عينيـ ــع الحقيقـ ــرائيل، ووضـ فـــي إسـ

ــةً!« ــد ثانيـ ــة لأن تولـ بحاجـ

هــذا الموقــف، يشــبه كمــا لــو أنني تواجــدتُ داخل كنيســة 
أحــد الرعــاة، وبينمــا يســألني ســؤالًا لاهوتيًّــا أو يقــول لــي 
ــى  ــك حت ــن يمكن ــت ل ــه! أن ــه، »انتب ــول ل ــا، أق ــا طيبً  كلامً
أن تــرى ملكــوت الله، لأنــك بحاجــة لأن تولــد ثانيــةً!« لــذا، 

فــلا عجــب مــن عــداء الفريســيِّين الشــديد تجــاه يســوع.

ـــت  ـــةً، فأن ـــا ثاني ـــد روحيًّ ـــم تول ـــر، إذا ل ـــط الأمـــر أكث لنبُسِّ
ـــه  ـــا، لأن ـــون مؤمنً ـــةً لتك ـــد ثاني ـــد أن تول ـــا. لا ب ـــت مؤمنً  لس
ـــا، ولا أحـــد يولـــد فـــي هـــذا العالـــم  لا يوجـــد أحـــد يولـــد مؤمنً
وهـــو منتميـًــا لملكـــوت الله. لقـــد ظن الفريســـيُّون أنهـــم ينتمون 
لملكـــوت الله، وحجتهـــم فـــي ذلـــك هـــي: »أنهـــم أبنـــاء إبراهيم، 
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ــى«،  ــوس موسـ ــم نامـ ــة، ولديهـ ــالًا صالحـ ــون أعمـ  يفعلـ
ــاء  ــتم أبنـ ــم لسـ ــد: »أنتـ ــا بعـ ــم فيمـ ــوع يخبرهـ ــن يسـ لكـ
ـــا  ـــر يوحن ـــه (انظ ـــذي تخدمون ـــاء ذاك ال ـــم أبن ـــم، أنت إبراهي
ـــوع  ـــح يس ـــم كان تصري ـــل ك ـــي تخيُّ 8: 39-47). لا يمكنن
ـــدو بالفعـــل هكـــذا بالنســـبة  ـــا! فهـــو يب ـــا وجارحً هـــذا صريحً
ـــن يســـوع  ـــي زم ـــاس ف ـــى الن ـــه عل ـــم كان وقع ـــم وك ـــا، فك لن

أنفســـهم!

يريــد  أنــه  أخبرنــي  الــذي  الصديــق  لــذاك   بالعــودة 
دًا. هــو أراد  أن يكــون مؤمنـًـا، لكــن ليــس مؤمنـًـا مُجــدَّ
ــان.  ــؤوليَّة الإيم ــل مس ــا دون تحمُّ ــون مؤمنً ــدًا أن يك تحدي
فــي كل الِاحتمــالات، مــا أرد أن يقولــه هــو »أريــد أن أكــون 
ــد  ــح كواح ــد أن أصب ــن لا أري ــا، لك ــا حقيقيًّ ــا، مؤمنً  مؤمنً
من هؤلاء الذين يلبســون عباءة التديُّن، ويزعجون الآخرين 
بطريقــة كرازتهــم«. بهــذه الطريقــة وصــف كيــف تســببت 
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 مجموعــة مــن المؤمنيــن فــي جعلــه يشــعر بعــدم الِارتيــاح، 
هــذا هــو النمــوذج الــذي لمســه داخــل الكنيســة فــي التعامــل 

مــع مــن يدُعَــون »مؤمنيــن مُجدَّديــن«.

 لكــن بالمعنــى الحرفــي لغويـًّـا، لا يوجــد ســوى نوع واحد 
مــن المؤمنيــن. هنــاك نمــاذج مختلفــة مــن المؤمنيــن: هنــاك 
المؤمــن المُهــذب والمؤمــن الفــظ، المؤمــن الوديــع والمؤمن 
المزعــج المشــاكس، المؤمــن المحافــظ والمؤمــن المتســيب 
ــذي يدخــل ملكــوت الله،  ــد ال ــوع الوحي ــن الن ــاون، لك  المته
ــي  ــا ه ــدة وحده ــولادة الجدي ــدَّد، لأن ال ــن المُج ــو المؤم ه
هُ يســوع. لذلــك فــإن أول أمــر أود النقــاش  الشــرط الــذي أقــرَّ

حولــه، هــو حتميَّــة الــولادة الثانيــة.
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استخدام يسوع للتكرَار

كان لليهـــود طريقتـــان لاســـتخدام التكـــرار مـــن أجـــل 
التأكيـــد. وقـــد اســـتخدم يســـوع كلتـــا الطريقتيـــن فـــي حديثه مع 
نيقوديمـــوس، وقـــد قدمـــت دراســـة عـــن واحـــدة مـــن هاتيـــن 
الطريقتيـــن فـــي كتابـــي »قداســـة الله«، عندمـــا قدمـــت شـــرحًا 
للأصحـــاح الســـادس مـــن إشـــعياء، حيـــث كان الســـرافيم أمـــام 
 العـــرش الســـماوي يســـبِّحون »قـــدوس قـــدوس قـــدوس«. 
ــة،  ــس الكلمـ ــرار لنفـ ــذا التكـ ــأن هـ ــك بـ ــرت ذلـ ــد فسَّـ  لقـ
هـــو أســـلوب مميـــز علـــى مـــدار الكتـــاب المُقـــدَّس. لقـــد اعتـــاد 
ـــا  ـــد، عوضً ـــلوب للتوكي ـــة كأس ـــرار الكلم ـــى تك ـــود عل  اليه
عـــن اســـتخدام علامـــات الترقيـــم أو الخـــط العريـــض. وهكذا، 
ـــة كشـــرط  ـــولادة الثاني ـــة ال ـــن حتميَّ ـــوع ع ـــدث يس ـــن تح حي
ضـــروري، لـــم يقُـــل »مالـــم تولـــد ثانيـــةً، لـــن تـــرى ملكـــوت 
الله«، لكنـــه بـــدأ حديثـــه قائـــلًا: »الحـــق الحـــق«، التـــي تعنـــي 
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 Amen فـــي الأصـــل العبـــري »آميـــن آميـــن«، وأصـــل كلمـــة
ـــة، مســـتمد مـــن الأصـــل العبـــري للكلمـــة. وكلمـــة  الإنجليزيَّ
ـــا،  »آميـــن« هـــي الكلمـــة التـــي عـــادة مـــا نختـــم بهـــا صلواتن
 كأننـــا نقـــول »حقـًّــا« أو »ليكـــن هكـــذا«. مـــن آن لآخـــر، 
كان يســـوع يســـتهل حديثـــه بتكـــرار كلمـــة »آميـــن« قبـــل 
ـــرات.  ـــذه الم ـــن ه ـــدة م ـــذه واح ـــت ه ـــه. وكان ـــم تعاليم تقدي
ــق  ــة »الحـ ــرار كلمـ ــه بتكـ ــتهل حديثـ ــوع يسـ ــا يسـ عندمـ
ـــزة  ـــة ممي ـــة أو علام ـــع نجم ـــي كأن تض ـــذا يعن ـــق«، ه الح

ــة عظيمـــة. قبـــل العبـــارة التاليـــة لأن لهـــا أهميّـَ

ــوت  هـ ــة اللاَّ ــي كليّـَ ــي فـ ــر طلابـ ــدت أن أخبـ ــد اعتـ لقـ
»متـــى رأيتمونـــي أكتـــب ملاحظـــة مـــا علـــى الســـبورة، 
ضعـــوا أمامهـــا علامـــة مميـــزة (ولتكـــن X مثـــلًا)، وتأكـــدوا 
أنهـــا مـــن الممكـــن أن توضـــع ضمـــن أســـئلة الامتحـــان. لقـــد 
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فعـــل يســـوع هكـــذا عندمـــا قـــال: »الحـــق الحـــق«. كلمـــا 
ـــول:  ـــة«، كان يق ـــغ الأهميَّ ـــيء بال ـــا ش ـــول: »هن أراد أن يق

ـــق«. ـــق الح »الح

ـــم،  ـــاء العال ـــي أنح ـــس ف ـــن الكنائ ـــر م ـــاك الكثي ـــوم، هن الي
ـــس شـــرطاً  ـــه لي ـــوا إن ـــر ليقول ـــى المنب ـــا عل ـــف رعاته ـــد يق ق
 ضروريـًّــا لأن توُلـــد ثانيـــةً حتـــى تدخـــل ملكـــوت الله. 
ـــرك بـــأن يســـوع  إذا ســـمعت أحدهـــم ينـــادي بذلـــك، دعنـــي أذكِّ
ـــم هكـــذا. عندمـــا تشـــعر بهـــذا الصـــراع فـــي داخلـــك،   لـــم يعُلِّ
ر   إذا كانت الولادة الثانية مطلباً ضرورياًّ أم لا، يجب أن تقُرِّ
ــا  ــيح، وهنـ ــة المسـ ــى كنيسـ ــا علـ ــة العُليـ ــه الكلمـ ــن لـ مـ
ـــدًا: »الْحَـــقَّ الْحَـــقَّ أقَـُــولُ لـَــكَ:   يقـــول رب الكنيســـة مؤكِّ
ـــوتَ  ـــرَى مَلكَُ ـــدِرُ أنَْ يَ ـــوْقُ لاَ يقَْ ـــنْ فَ ـــدُ مِ ـــدٌ لاَ يوُلَ إنِْ كَانَ أحََ

اللهِ«.
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ــا اليهـــود التكـــرار  هنـــاك طريقـــة ثانيـــة اســـتخدم فيهـ
ــس  ــرار نفـ ــي، تكـ ــة وهـ ــس الكلمـ ــرار نفـ ــة لتكـ بالإضافـ
المفهـــوم لكـــن بعبـــارة أو صيغـــة مختلفـــة قليـــلًا، عندمـــا حـــذَّر 
الرســـول بولـــس أهـــل غلاطيـــة لعـــدم طاعتهـــم للإنجيـــل قـــال 
ـــمَاءِ  ـــرْناَكُمْ نحَْـــنُ أوَْ مَـــاكٌَ مِـــنَ السَّ ـــم: »وَلكِـــنْ إنِْ بشََّ له
ـــرْناَكُمْ، فلَْيكَُـــنْ »أنَاَثيِمَـــا«!« (غلاطيـــة   بغَِيْـــرِ مَـــا بشََّ
ر ثانيـــةً: »كَمَا سَـــبقَْناَ فقَلُْناَ أقَـُــولُ الآنَ أيَْضًا:   1: 8)، ثـــم كـــرَّ
ـــرُكُمْ بغَِيْـــرِ مَـــا قبَلِْتـُــمْ، فلَْيكَُـــنْ »أنَاَثيِمَـــا«!«  إنِْ كَانَ أحََـــدٌ يبُشَِّ
(الآيـــة 9). اســـتخدم بولـــس هنـــا الطريقـــة الثانيـــة التـــي 
ر نفـــس المفهوم  يســـتخدمها اليهـــود للتوكيـــد، وذلـــك عندما كرَّ
ـــوع  ـــل يس ـــذا فع ـــف. هك ـــلاف طفي ـــع اخت ـــارة م ـــس العب بنف
ـــدٌ  ـــكَ: إنِْ كَانَ أحََ ـــولُ لَ ـــقَّ أقَُ ـــقَّ الْحَ ـــال أولًا: »الْحَ ـــا، ق  أيضً
يقَْـــدِرُ أنَْ يـَــرَى مَلكَُـــوتَ اللهِ«   لاَ يوُلـَــدُ مِـــنْ فـَــوْقُ لاَ 
(يوحنـــا 3: 3)، فأجـــاب نيقوديمـــوس: »كَيْـــفَ يمُْكِـــنُ 
الِإنْسَـــانَ أنَْ يوُلـَــدَ وَهُـــوَ شَـــيْخٌ؟ ألَعََلَّـــهُ يقَْـــدِرُ أنَْ يدَْخُـــلَ بطَْـــنَ 
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ـــهِ ثاَنيِـَــةً وَيوُلـَــدَ؟« (الآيـــة 4)، فـــكان جـــواب يســـوع:  أمُِّ
ـــدُ مِـــنَ الْمَـــاءِ  »الْحَـــقَّ الْحَـــقَّ أقَُـــولُ لَـــكَ: إنِْ كَانَ أحََـــدٌ لاَ يوُلَ
وحِ لاَ يقَْـــدِرُ أنَْ يدَْخُـــلَ مَلكَُـــوتَ اللهِ« (الآيـــة 5). تكـــرار  وَالـــرُّ

ـــة. ـــه البالغ ـــدى أهميت ـــر م ـــب، يظُه ـــذا المطل ـــرب له ال

إليكـــم مـــا اســـتنتجته مـــن تعاليـــم يســـوع عـــن هـــذا الأمـــر: 
ـــل  ـــوت الله، أو يدخ ـــد ملك ـــرى أح ـــتحيل أن ي ـــن المس ـــه م إن
ـــك يطـــرح ســـؤالًا:  ـــن ذل ـــةً. لك ـــد ثاني ـــم يوُلَ  ملكـــوت الله، مال
مـــا معنـــى أن أوُلَـــد ثانيـــة؟ً وكمـــا ذكـــرت ســـابقاً، كل كنيســـة 
لديهـــا عقيـــدة عـــن التجديـــد. لكـــن بكل صـــدق، ليـــس لجميعهم 
نفـــس العقيـــدة، الجميع يعرفـــون أن التجديد أو الـــولادة الثانية 
 مطلبـًــا ضروريـًّــا لدخـــول ملكـــوت الله، لكنهـــم لا يتفقـــون 
فيمـــا بينهـــم كيـــف يتـــم تحقيـــق هـــذا المطلـــب، أو مـــا يحـــدث 
ــا   فيـــه بالتحديـــد. فـــي الفصـــول التاليـــة، ســـنولي اهتمامًـ
لقصـــد يســـوع مـــن وضـــع هـــذا الشـــرط الضـــروري لدخـــول 

ملكوت الله.


